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اقتباس

ر علیھ إلا كلّ خیر، ولا یصرف عنھ الشيء الذي یریده إلا لمصلحتھ، وإذا أصابتھ المصیبةُ یرجع إنّ المؤمن الموفقّ یعلم علم الیقین أنّ ربھ لا یقدِّ
باللوم على نفسِھ؛ قال ابن رجب -رحمھ الله-: "وھذا اللوم أحبّ إلى الله من كثیر من الطاعات؛ فإنھ یوجب...

الخُطْبةَُ الأوُلىَ:

 

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ،
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، صلى الله علیھ وعلى آلھ، ومن سار على نھجھ واقتفى أثره إلى یوم الدین.

 

أما بعد، فاتقوا الله -عباد الله-، واعلموا أنھ إذا تمكن في قلب المؤمن الیقینُ بالله، والرضا بھ وعنھ؛ انقلبت المحن في حقھ إلى منح، والمصائب إلى
مكاسب، وثبت القلبُ ثبات الجبال في الحالات التي تطیش من شدتّھا العقول، وتنخلع من ھولھا القلوب.

 

لوا علیھ، وقد كان ضَرَب عنق رجلین-، وعنده ابن أبي دؤاد -وھو الذي فھذا الإمام أحمد بن حنبل -رحمھ الله- حینما أدُخل على الخلیفة -وكانوا ھوَّ
حرض على قتل الإمام وتسبَّب في الفتنة-، وأبو عبد الرحمن الشافعي، فأجُلس بین یدي الخلیفة، فنظر الإمام أحمد إلى أبي عبد الرحمن الشافعي

-برباطة جأش- فقال: أيُّ شيءٍ تحفظ عن الشافعي في المسح؟ فقال ابن أبي دؤاد: "انظروا، ھو ذا یقُدََّم لضرب عنقھ، یناظر في الفقھ!"، فالمؤمن
یزداد ثباتاً وعزًة عند الابتلاء، اللھم زدنا ثباتاً ویقیناً.

 

وھذا شیخ الإسلام ابن تیمیة -رحمھ الله تعالى-، عاش حیاةً ملیئةً بالبذل والتضحیة، والجھاد والنضال، وكابد آلام السجن مرارًا وتكرارً، وقد یظنُ
من یطّلِعُ على حیاتِھ ومصائبِھ -رحمھ الله- أنَّ ھذه الحیاة التي عاشھا فیھا التعب والشقاء؛ لأنھ كان یجُابھ دولاً وممالك وحُكَّامًا، ومتبوعین من أھل

البدع مع أتباعھم، وھو وحیدٌ قلیل العضد والناصر.

 

ولكن الحقیقة تقول غیر ھذا، بل إن ھذا الشقاء الظاھري، والتعب والعناء الجسدي، أكْسبھَُ أنُسًا حقیقی�ا، ولذةً قلبیةّ لا یعیشھا من تنعمّ بأحسن النعم
الدنّیویةّ الظاھرة، وتلذذ بالمتع الحسیة الزائلة!.



 

فُ بِھِ ثْ)[الضحى: 11]، وَالََّذِي أعَُرِّ ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ فلك أنْ تتخیل أنھ وھو محبوسٌ في حَبْسِ الإسكندریة، أرسل رسالةً لأصحابھ یقول فیھا: "(وَأمََّ
ِ مَا رَأیَْتُ ِ الْعظَِیمِ الَّذِي لاَ إلھََ إلاَّ ھُوَ- فِي نِعمٍَ مِن �َّ ُ إلیَْھِمْ فِي الدُّنْیاَ وَفِي الآْخِرَةِ، وَأتَمََّ عَلیَْھِمْ نِعْمَتھَُ الظَّاھِرَةَ وَالْباَطِنةََ، فإَنِِّي -وََ�َّ الْجَمَاعَةَ أحَْسَنَ �َّ

ُ -سُبْحَانھَُ وَتعَاَلىَ- مِنْ أبَْوَابِ فضَْلِھِ وَنِعْمَتِھِ وَخَزَائِنِ جُودِهِ وَرَحْمَتِھِ مَا لمَْ یكَُنْ بِالْباَلِ، وَلاَ یدَوُرُ فِي الْخَیاَلِ". مِثلْھََا فِي عُمْرِي كُلِّھِ، وَقدَْ فتَحََ �َّ

 

ِ سَابِغةٍَ، وَرَحْمَةٍ عَظِیمَةٍ، أعَْجِزُ عَنْ شُكْرِھَا"، وقال مرةً وھو في محبسھ في القلعة: "لو بذلت لھم وقال وھو في الحبس كذلك: "أنَاَ فِي نِعْمَةٍ مِن �َّ
ملء ھذه القلعة ذھباً شكرًا على ھذه النعمة كنت مقصّرًا... وأنا -بحمد الله- لست في شدةّ ولا ضیق أصلاً، بل في جھاد في دین الله وسبیلھ ونصر

َ لغَنَِيٌّ عَنِ الْعاَلمَِینَ) دینھ، مثل ما كنت أخرج إلى قازان وأغزو الجبلیةّ، والجھاد لا بد فیھ من الاجتھاد؛ (وَمَنْ جَاھَدَ فإَنَِّمَا یجَُاھِدُ لِنفَْسِھِ إِنَّ �َّ
[العنكبوت: 6]".

 

لم یتذمر من مُرّ ما أصابھ، ولم یقل بلسان حالھ أو مَقاَلِھ: كیف أبُتلى بھذا البلاء العظیم، وأنا أدافع عن الإسلام، وأبذل نفسي ووقتي في خدمة الدین،
وطاعة رب العالمین!، بل من شدة رضاه عن ربھ انقلب البلاء إلى سعادة لا یستطیع شكرھا، ولذةٍ لا یقدر على وصفھا!.

 

ومثال زیادة رضا المؤمن بربھ عند المصائب والمحن كعودِ الطیب الجیدّ، لا یزیده الإحراقُ إلا طیباً، ولسان حال المؤمن عند المصائب:

 

تزیدُ قساوةً فأزیدُ صبرًا *** كعودٍ زادهُ الإحراقُ طیباً

 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم، ونفعني وإیاكم بما فیھ من الآیات والذكر الحكیم، أقول قولي ھذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجمیع المسلمین من كل
ذنبٍ وخطیئة، فاستغفروه إنھ ھو الغفور الرحیم.

 

 

الخطبة الثانیة:

 

الحمد لله على إحسانھ، والشكر لھ على توفیقھ وامتنانھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله تعظیما لشأنھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ الداعي إلى رضوانھ،
صلى الله علیھ وعلى آلھ وأصحابھ وإخوانھ، وسلم تسلیما كثیرا، أما بعد:

 

ر علیھ إلا كلّ خیر، ولا یصرف عنھ الشيء الذي یریده إلا لمصلحتھ، وإذا أصابتھ معاشر المؤمنین: إنّ المؤمن الموفقّ یعلم علم الیقین أنّ ربھ لا یقدِّ
المصیبةُ یرجع باللوم على نفسِھ؛ قال ابن رجب -رحمھ الله-: "وھذا اللوم أحبّ إلى الله من كثیر من الطاعات؛ فإنھ یوجب انكسار العبد لمولاه،
واعترافھ لھ بأنھ أھل لما نزل من البلاء، وأنھ لیس بأھل لإِجابة الدعاء؛ فلذلك تسرع إلیھ حینئذٍ إجابة الدعاء وتفریج الكرب، فإنِھ -تعالى- عند

المنكسرة قلوبھم من أجلھ".

 

نسأل الله -تعالى- أن ینفعنا بما سمعنا، وأنْ یعُلمنا ما ینفعنا، إنھ سمیعٌ قریبٌ مُجیب.

 

َ َّ ُّ



َ وَمَلاَئِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ یاَأیَُّھَا عباد الله: أكثروا من الصلاة والسلام على نبي الھدى، وإمام الورى؛ فقد أمركم بذلك -جل وعلا- فقال: (إِنَّ �َّ
الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا)[الأحزاب: 56]، اللھم صل وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ والتابعین، ومن تبعھم بإحسان

إلى یوم الدین، وعنا معھم بفضلك ورحمتك یا أرحم الراحمین.

 

اللھم ارفع عنا الغلاء والوباء، والربا والزنا، والزلازل والمحن، وسوء الفتن ما ظھر منھا وما بطن، اللھم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، وخُصَّ منھم
ج ھمومھم، واقض دیونھم، وأنزل علیھم رحمتك ورضوانك یا رب العالمین. الحاضرین والحاضرات، اللھم فرِّ

 

حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَینَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ یعَِظُكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ)[النحل: 90]، فاذكروا الله َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالإِْ عباد الله: (إِنَّ �َّ
یذكركم، واشكروه على نعمھ یزدكم، ولذكر الله أكبر، والله یعلم ما تصنعون.
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